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جامعة النجاح

لم تعد الكتابة للأطفال مجرد قصة أو حكاية أو طرفة ، ولكنها قد تتجاوز ذلك إلى سيرة ذاتية، تعكس صورة حقيقية للطفل في معاناته  وألمه وفرحه، وإذا كان الطفل غير قادر على التعبير عن نفسه أو ذاته في فترة مبكرة من مراحل حياته، فإنه قد يصبح قادرا على ذلك في مرحلة متأخرة من حياته، وتأتي كتابته في هذه المرحلة أكثر نضجا للتعبير عن طفولته التي ظل يخفي معالمها ولا يستطيع الكشف عنها، إما لعدم قدرته على التعبير، أو خوفا من مواجهة الواقع الذي يضع أمامه ضوابط وحواجز لا يستطيع تخطيها، وأمام ذلك كله يختزن الطفل مراحل طفولته المبكرة في ذاكرته، ويحتفظ بها لنفسه، ويشكل منها عالما خاصا به، إذ " يكون كل فرد العديد من الصور الذهنية نتيجة لتفاعله مع البيئة الحقيقية، كذا تختلف الصورة من شخص إلى آخر، لأن خبرة كل فرد لا يمكن أن تتشابه مع خبرة الآخرين، ومن ثم فإن كل فرد يشرح ويفسر خبرته في ضوء تجاربه وخبراته التي يكتسبها طوال حياته."(1)

وفي كثير من الأحيان يضيع هذا المخزون، وتذهب الصور التي شكلها الطفل، والذكريات التي تجمعت لديه مع مرور الأيام، وفي حالات قليلة يستعيد الإنسان ذكريات طفولته، ويسجلها في قصص أو أشعار، وفي حالات نادرة يسجلها في سيرة ذاتية لها خصوصية، تحظى باهتمام الآخرين. 

ونحن في هذا البحث أمام نموذج من النماذج القليلة التي استطاعت فيها كاتبة وشاعرة فلسطينية، هي فدوى طوقان ، أن ترصد مراحل طفولتها المبكرة في عمل أدبي متميز في رحلتها التي أسمتها " جبلية صعبة" رصدت فيها مراحل حياتها المختلفة، وهي مراحل على قدر كبير من التميز والخصوصية، لما فيها من تجارب تستحق الرصد والمتابعة، وما يعنينا في هذه الرحلة الجيلية الصعبة، التي لخصت تجربة حياة فدوى طوقان هو كتابتها عن طفولتها،  وهنا يمكن تلخيص هذه التجربة في مرحلتين: 

= مرحلة الطفولة المبكرة 

= مرحلة الطفولة المتأخرة 

أولا: مرحلة الطفولة المبكرة 

تتميز مرحلة الطفولة المبكرة في سيرة فدوى طوقان بالضبابية وعدم الوضوح، إلا من أمور سلبية قاسية ترسبت في أعماق ذاكرتها وميزت سنوات حياتها الأولى في الأسرة والبيت، ويمكن توزيع رحلة الطفولة المبكرة باعتبار المؤثرات التي شكلت هذه الطفولة إلى مؤثرات داخلية وأخرى خارجية 

المؤثرات الداخلية ( الأسرة والبيت ) 

__________________

1- د. عاطف عدلي عبيد: الطفل ووسائل الإعلام، مجلة الطفولة والتنمية العدد(2) مجلد (2)2002، يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية القاهرة، ص 115. 
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فقد عاشت فدوى طوقان في أسرة فلسطينية محافظة على العادات والتقاليد، معزولة – الى حد ما-عن محيطها الاجتماعي بحكم وضعها البرجوازي الخاص الذي لا يسمح لأفراد العائلة الاندماج مع الوسط الاجتماعي المحيط به، وهذا انعكس – بدوره- سلبا على الأطفال ، وبخاصة البنات اللواتي يرين في البيت سجنا لحريتهن وطفولتهن، وحرمانا من وسائل اللعب، والمشاركة مع الأطفال  الآخرين، لقد فرض على فدوى طوقان أن تعيش هذا السجن، وأن ترضى به مرغمه، وهي تكشف عن ذلك بوضوح في مطلع سيرتها الذاتية " إذن ، لماذا هذا أكتب الكتاب الذي أكشف فيه بعض زوايا هذه الحياة التي لم أرض عنها أبدا ؟ بتواضع غير كاذب أقول إن هذه الحياة، على قلة أثمارها، لم تخل من عنف الكفاح. إن البذرة لا ترى النور قبل أن تشق في الأرض طريقا صعبا، وقصتي هنا هي قصة كفاح البذرة مع الأرض الصخرية الصلبة: إنها قصة الكفاح مع العطش والصخر"(1)

لقد عاشت فدوى طوقان منذ نعومة أظفارها قسوة الواقع الذي فرضته الأسرة عليها، فعاشت حياة صعبة في عزلة توشك أن تكون كاملة عليها، واستطاعت رغم وعورة الطريق أمام خطواتها البطيئة، أن تشق طريقها صعدا في رحلة جبلية أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها صعبة" على هذا الطريق الصعب رماني المجهول، ومن هذا الطريق الصعب بدأت رحلتي الجبلية"(2)

لقد كانت الأسرة بالنسبة لفدوى طوقان الطفلة، مصدرا لألمها ومعاناتها، ولم تشعر بما ينبغي أن تشعر به الطفلة في أسرتها من حنان وحب ودلال، لقد كانت الأسرة بعيدة عنها نفسيا وماديا، غائبة عن مشاعرها وأحاسيسها " لم تكن الظروف الحياتية التي عاشتها طفولتي مع الأسرة لتلبي حاجاتي النفسية، كما أن حاجاتي المادية لم تعرف في تلك المرحلة الرضى والارتياح، وإذا كانت الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي ترسم الشخصية وتقررها لما لها من أهمية في حياة الفرد، فإن طفولتي - لسوء الحظ أو لحسن الحظ – لم تكن بالطفولة السعيدة المدللة"(3) 

_______________

1- فدوى طوقان: رحلة صعبة رحلة جبلية،ط منشورات دار الأسوار عكا ط1 1985، ص9

2- فدوى طوقان: رحلة جبلية، ص11

3- المرجع نفسه، ص 18

4- المرجع نفسه، ص 12
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لقد اختزنت فدوى في ذاكرتها قصة ميلادها المجهولة، التي لم يتعرف واحد من العائلة على تاريخها، لقد كان ميلادها حدثا عابرا في الأسرة ، وربما كان حدثا سيئا، لأن والدها أراد أن يكون المولود ذكرا، فخيبت ظنه من حيث لا تدري، ولا تدري والدتها "كان المال والبنون بالنسبة له زينة الحياة الدنيا، وكان يطمع بصبي خامس لكني خيبت أمله وتوقعه."(1)

لقد شعرت فدوى بمرارة الإجحاف بحق طفولتها، وعدم الاعتراف بها كطفلة تحتاج إلى ما يحتاجه الأطفال من رعاية واهتمام، ربما لأنها بنت على خلاف ما كان يتمنى والدها، وربما لأنه لا يحق لها أن تمارس حياتها بشكل طبيعي كما يمارسها باقي الأطفال، أو لأن اهتمام أسرتها كان موجها في الأصل إلى اخوتها الذكور الذين يحق لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وحر – إلى حد ما – مقارنة مع حريتها.

كانت فدوى الطفلة تعاني نقصا في شيئين: في أسرتها وفي شخصها، في أسرتها التي لم تلتفت إليها، ولم تعرها اهتمامها ، وفي شخصها حيث أسلمت نفسها للمرض الذي أرهق جسمها النحيل، وتعاون مع أسرتها على زيادة ألمها ومعاناتها، لقد عانت فدوى من مرض الملاريا الذي أضعف جسمها إلى حد جعلها مصدر سخرية واستهزاء من أهلها " أما بنيتي فكانت عليلة منهكة بحمى الملاريا التي رافقت سني طفولتي، وكان شحوبي ونحولي مصدرا للتندر والفكاهة وإطلاق النعوت الجارحة علي: تعالي ياصفراء، روحي ياخضراء"(2)

لقد فقدت الإحساس بذاتها تحت وطأة المرض، وتعليقات أهلها اللاذعة التي كانت تؤذيها أكثر مما يؤذيها المرض نفسه، وقد جعلها هذا تشعر بالفقد المتمثل في بعد أسرتها عنها، وغياب الرعاية لها، وقد أسلمها ذلك كله إلى محاولة الهروب من واقعها المرير، والتعلق بروحانيات تعتقد أنها قادرة على إعادة ما سلبه المرض منها " ومن ميزات ليلة القدر انفتاح السماء للدعوات التي تصعد من القلوب الملهوفة فتستجاب وتتحقق الأماني، وهكذا كنت أنزوي في ليلة القدر عند ركن في ساحة الدار المكشوفة أو عند شجرة من أشجار النارنج وأرفع وجهي إلى السماء ضارعة إليها أن تجعل لخدي لونا جميلا مشربا بالحمرة حتى يكفوا عن تسميتي بالصفراء والخضراء، فقد كانت تلك التسمية تجرح إحساسي إلى درجة كبيرة."(3)

________________

1- المرجع نفسه، ص 13.

2- المرجع نفسه، ص 18

3- المرجع نفسه، ص 19
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لقد كانت فدوى بحاجة إلى حنان أسرتها أكثر من حاجتها إلى أمور مادية أخرى، لقد ميزت في طفولتها المبكرة بين الماديات والمعنويات، وتعلقت بالمعنويات التي حرمت منها، على حساب الماديات التي لم تحصل عليها أيضا " كنت أتلهف للحصول على شيء غير الطعام، حلق ذهبي أو سوار أو فستان جميل ثمين أو دمية من دمى المصانع. كنت أتلهف للحصول على حب أبوي واهتمام خاص، وتحقيق رغبات لم يحققاها لي في يوم من الأيام"(1) 

إنها بحاجة إلى أبوين يرعيان طفولتها، ويهتمان بها، ويوفران لها قسطا من الحنان الضائع الذي تشتاق إليه، فهي لا تريد طعاما أو قطعة حلوى كما يريد غيرها من الأطفال، ولكنها تريد أبوين يقومان على رعايتها. 

لقد كانت أمها بعيدة عنها، وهي التي يفترض أن تكون أقرب الناس إليها، لقد أسلمت أمر تربيتها إلى صبية كانت تعمل عندهم في البيت " ولكنها على أية حال لم تكن متفرغة لي ولا مشتاقة إلى بل أسلمتني إلى صبية كانت تعمل في المنزل اسمها ( السمرة) لتقوم برعايتي وكان على أمي وظيفة إرضاعي فقط"(2) 

لقد حرمتها أمها من حنانها الذي كان ينبغي أن تحصل عليه، أو من حقها أن تحصل عليه، ولم تعرها اهتماما حتى في مجرد الكلام عنها، لقد كانت تحكي عن أطفالها في مجلس العائلة ، وتذكر قصصا عن كل واحد منهم باستياء فدوى، التي كانت تنتظر أن تحكي أمها عنها ولو حكاية صغيرة، ولكنها كانت تتجاهلها، وتتجاهل مشاعرها، ولهفتها على سماع اسمها يتردد على لسان أمها" كثيرا ما سمعت أمي تذكر طرائف ونوادر عن طفولة أخوتي مما كان يثيرنا نحن الصغار فنضحك. 

وكنت أنتظر دائما أن تروي شيئا عن طفولتي، نادرة مثلا، أو حادثة طريفة طرافة الحوادث التي ترويها عنهم، ولكن دوري الذي كنت انتظره لم يكن ليأتي قط.. فأبادرها بالسؤال بلهفة طفولية: إحكي لنا يا أمي شيئا عني، ماذا كنت أفعل؟ ماذا كنت أقول؟ بالله إحكي . ولكنها لم تكن لتبل غليلي ولو بذكر طرفة تافهة، وأنكمش في داخلي، وأحس بلا شيئيتي: إنني لاشيء، وليس لي مكان في ذاكرتها"(3) ولم يكن حالها مع أبيها أحسن من حالها مع أمها، لقد شعرت بالضيق من وجوده في حياتها، ولم تلتمس منه حنان الأب " أما أبي فكان جافا، لايترك لي ولاخواتي مجالا لنتقرب اليه اكثر، وقد ظل حضوره يبعث في نفسي الضيق منذ طفولتي" (4)

________________

1- المرجع نفسه، ص 20 

2- المرجع نفسه، ص 20
3- المرجع نفسه، ص 21
4- المرجع نفسه، ص 41
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ورغم الوضع الاقتصادي المريح لعائلة طوقان التي تنتمي لها فدوى، إلا أنها لم تشعر بتلبية حاجاتها المادية علاوة عن حاجاتها النفسية، فقد ظلت تحلم بقرطين ذهبيين كانت تلبسهما ابنة

عمها(شهيرة) وتشتهي وجودهما في أذنيها، غير أن ذلك لم يتحقق لها، كما لم تتحقق حاجاتها النفسية " فما كان أحد ليعن بتلبية حاجاتي المادية دعك عن حاجاتي النفسية"(1) .

لقد كانت المفارقة عجيبة بين معاملة فدوى في أسرتها، ومعاملة ابنة عمها شهيرة التي كانت تقاسمها السكن في بيت العائلة، ولكنها لم تقاسمها المعاناة التي كانت تشعر بها، فقد حظيت باهتمام والدتها ورعايتها، في الوقت الذي حرمت فيه فدوى من المعاملة الحسنة من أمها التي عاملتها بقسوة، وقد بدا ذلك واضحا في المقارنة التي عقدتها بين معاملة أمها لها، ومعاملة زوجة عمها مع ابنتها شهيرة " لم يكن يفصل غرفتنا عن غرفة زوجة عمي وبناتها سوى ساحة صغيرة مسقوفة تتوسطها بركة تتدفق المياه من نافورتها. وفي كل صباح قبل ذهابنا إلى المدرسة كانت زوجة عمي تُجلس "شهيرة" أمامها وتقوم بتمشيط شعرها الطويل. وفي الوقت ذاته أكون قد اتخذت مقعدي أمام أمي لتقوم بتمشيط شعري. كنت وأنا في مقعدي ذاك أنظر إلى زوجة عمي وهي تدلل شعر شهيرة، تمشطه على مهل وتتهامس معها بحديث الأم المهتمة بإشباع عاطفة ابنتها بشكل تلقائي وغريزي. وكان هذا كله يحدث أمام بصري وسمعي بينما كنت أتلقى الضربات على ظهري من قبضتي أمي العصبيتين بسبب ضيقها بتململي بين يديها. كان تمشيطها لشعري سريعا عصبيا موجعا، فلم تكن لتتعامل مع خصلاته المعقدة الطويلة بتمهل ورفق"(2) 

كانت فدوى تبحث عن حنان الطفولة في أي شخص يحيط بها، في الدائرة المغلقة التي تعيش فيها، والتي لا يتجاوز حدود بيت العائلة الكبير المحاط بأسوار عالية، لقد وجدت هذا الحنان المفقود مرة في خالتها " كان التصاقي بخالتي أكبر وأعمق من التصاقي بأمي بما لا يقاس. كانت تشبعني عطفا وحنانا، فكنت أتردد على بيتها وأقيم عندها ليلة كل بضعة أيام وأسعد بما تتيحه لي من حرية الانطلاق والحركة، لم تنجب خالتي أطفالا فكانت تتخذ من تربية النباتات البيتية والأزهار هواية تسد فراغ حياتها الزوجية."(3)

وكما هو الحال مع خالتها، كان الأمر كذلك مع عمها الذي شعرت عنده بحنان الأب المفقود، لقد كانت فدوى في حالة تصادم عاطفي مع والديها اللذين حرماها من حنانهما، وعاملاها معاملة البنت الغريبة  عنهما، غير المنتمية إليهما " وإذا كنت قد التصقت بخالتي أكثر من التصاقي بأمي، فقد 

______________

1- المرجع نفسه، ص 21

2- المرجع نفسه، ص21،22

3- المرجع نفسه، ص 23
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كان التصاقي بعمي الحاج حافظ أشد وأعمق من التصاقي بأبي لقد كنت أحس بدفء قلبه من خلال مداعباته ومضاحكته لي . وكان يحبني حقا ... وكثيرا ما كنت أركض إليه في مجلسه ذاك فيأخذني بين ذراعيه ويجلسني إلى جانبه، هذا ما لم يفعله أبي معي في يوم من الأيام."(1)

لقد دفعها هذا الإحساس إلى محاولة الانسلاخ عن عائلتها التي لم تعد تجد فيها متسعا حتى لممارسة ألعابها، فلم تعد السنوات الثماني الأولى في حياتها كافية لتسمح لها ممارسة اللعب مع دميتها، أو الخروج من البيت في أيام النيروز للتمتع بجمال الطبيعة "وظللت أكره انتمائي إلى العائلة التي جعلني سوء الحظ واحدة من أفرادها، لقد كنت أفضل دائما الانتماء إلى عائلة أقل غنى وأكثر حرية"(2)

وتظل فدوى الطفلة معلقة بأمها رغم مشاعر الظلم التي أحست بها نحوها، ولكنها طفلة وطفولتها لا تسمح لها إلا بحب والديها، والخوف عليهما، رغم عدم إحساسها بالرضى عنهما "كانت علاقتي بها وأنا طفلة تقوم على خليط من المشاعر المتناقضة، لقد كنت أخافها، وفي الوقت نفسه أخاف عليها"(3) 

فهي تمارس علاقتها الإنسانية بأمها التي كانت تشعرها دائما بالجفاء والصد وعدم القبول، إنها بحاجة إلى بقائها إلى جانبها رغم قسوتها عليها، فهي طفلة، والطفلة تحتاج أمها، وتخاف عليها "وفي ليالي القدر كنت أدعو الله أن يبقي ورقة حياتها خضراء عالقة على الشجرة التي في السماء."(4)

______________

1- المرجع نفسه، ص 28

2- المرجع نفسه، ص 24 

3- المرجع نفسه، ص 23

4- المرجع نفسه، ص 22 
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فدوى مع الطبيعة والمحيط السكاني: 

امتدت قسوة الأسرة على فدوى طوقان من مجرد معاملات بينها وبين والديها، إلى قيود مفروضة عليها من المحيط السكاني والجغرافي، فقد كانت حركتها مقيدة ، وخطواتها محدودة ومحسوبة أيضا، لم تستطع التواصل مع الطبيعة، ولم تسمح لها أسرتها بشيء من الحرية مع المحيط الخارجي، لقد أحست جمال الطبيعة من حولها من خلال علاقات محدودة مع خالتها ورفيقة طفولتها (علياء) " ومن خلال خالتي – كما من خلال رفيقة طفولتي علياء – تعرفت على كثير من المباهج الموسمية والأفراح الاجتماعية، كأيام النيروز مثلا. كانت تنطلق العائلات في الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس إلى المروج وسفوح الجبال، حيث ينعم الناس بالصباحات الربيعية الندية، وقد حملوا معهم أواني القهوة والشاي وأنواعا مختلفة من الكعك والجبن والبيض، كان التمتع بهذه المباهج الموسمية محرما عليا في البيت"(1)

وتعترف فدوى بصعوبة الواقع الاجتماعي الذي فرض عليها وعلى أسرتها ولم يحاصرها فقط، وإنما حاصر أمها التي لم تملك حريتها، ولم تستطع أن تمنح ذلك لابنتها، ربما أدركت فدوى طوقان ذلك في فترة متأخرة من عمرها، ولكنها عرفت السر الكامن في أعماق أمها، والذي يخفي حزنا عميقا لم تستطع أن تكشف عنه" غير أنني كنت أحس بوجود خيط من الشقاء اللامنظور يمتد في أعماقها، وحين كبرت عرفت مصدر ذلك الشقاء الخفي، إنه الحصار والقهر الاجتماعي المفروض على المرأة في بيتنا"(2) 

كانت فدوى تجد شيئا من المتعة عندما تخرج إلى الحمام العام لسببين أولهما، أنها تخرج من أسوار البيت العالية التي تعزلها عن العالم الخارجي وثانيها، أنها ترى مناظر تستحق التأمل والمشاهدة، فمنظر الحمام كان يحرك إعجابها بروعة المكان، ومناظر المستحمين فيه التي تستحق التأمل والتفكير " فلقد كان يستهويني جو المبنى الغريب- أبواب وسراديب، باب يفضي إلى باب، وحائط يفضي إلى حائط، بركة ماء كبيرة تتوسط باحة تعلوها قبة زجاجية هائلة الحجم ينفذ من خلالها الضوء إلى الساحة ذات المقاعد الحجرية..."(3) 

وكما كانت تراقب المكان فقد راقبت من يستضيفهم المكان، فتفحصت أحوالهم الاجتماعية، وسلوكهم داخل الحمام، وما يثيره المكان في نفسها من تعليقات طفولية، على النساء اللواتي يتحركن فيه بحرية ربما لا تتوافر في بيوتهن المعزولة عن العالم الخارجي. 

______________

1- المرجع نفسه، ص 24

2-  المرجع نفسه، ص 25
3- المرجع نفسه، ص 25
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لم تكن أم فدوى هي الحاجز النفسي الوحيد أمام طفولتها، فقد شاركتها الشيخة ذلك ، فكانت تقوم بدور المراقبة والمتابعة في البيت، وتعترض على أي تصرف لا يتناسب مع تقاليدها الموروثة، أو وضعها الاجتماعي" منذ فتحت عيني على الدنيا لم أعرف (الشيخة) إلا وهي صاحبة الهيبة والسلطة، والبوليس السري الذي يعمل لحساب أرباب العائلة ويقدم لهم التقارير بما يجري في البيت وكان في تلك التقارير الكثير من السم المدسوس"(1)

كان يمكن لأمور للشيخة أن تسير في البيت بعيدا عن فدوى لأنها طفلة، ولكن طفولتها لم تسمع لها تجنب تعليقاتها وتوجيهاتها التي جعلت فدوى أكثر قلقا وتوترا، صحيح أنها كانت تقوم بدور مناسب مع لقبها (شيخة) من حيث الصلاة والصيام والقيام والتسبيح، إلا أن ذلك كله لم يمنعها من ممارسة دور سلبي في الأسرة، ربما لأنها فشلت في زواجها الذي لم يدم أكثر من شهور معدودة ، وقد تحولت عقدة الفشل في الزواج لديها إلى نقمة على أفراد العائلة بشكل عام ، وفدوى بشكل خاص" كانت عندها مقاييس الحلال والحرام، اللائق وغير اللائق عجيبة غريبة لقد كانت تصرخ في وجهي إذا رأتني مرتدية ثوبا قصيرا: هيا .. شمري عن فخديك أكثر ... ستدخلين جهنم أنت وأمك التي خاطت لك هذه الملابس المشينة:"(2) 

لم تستطع فدوى أن تتخلص من سيطرة الشيخة التي كانت تمثل حاجزا نفسيا واجتماعيا آخر أمامها، لقد أسلمت نفسها إلى ظروف اجتماعية صعبة تحكمت فيها الأسرة، ابتداء من الأم والأب وانتهاء بالشيخة " وظلت الشيخة بالنسبة لعالم طفولتي ومراهقتي كابوسا ترك لمساق أصابعه على حياتي لفترة طويلة"(3) 

كانت مأساة فدوى طوقان تمتد بعيدا إلى كل شيء في حياتها، في إطار العائلة التي شكلت حاجزا نفسيا أمامها، وأسوار البيت التي ارتفعت لتحجب فدوى والحريم في داخلة عن العالم الخارجي في جو أشبه ما يكون بالقبر " في هذا البيت وبين جدرانه العالية التي تحجب كل العالم الخارجي عن جماعة الحريم الموؤدة فيه، انسحقت طفولتي وصباي وجزء غير قليل من شبابي"(4)

على هذه الشاكلة عاشت فدوى طوقان مع محيطها السكاني والاجتماعي، بعيدا عن ذاتها، وبعيدا عن حاجاتها النفسية التي تفرضها طبيعة المرحلة مرحلة الطفولة، التي كانت تستلزم أن تكون فدوى طفلة، وليس مجرد آلة يحركها الآخرون داخل المنزل وخارجه.     

_____________

1- المرجع نفسه، ص 32 

2- المرجع نفسه، ص 36
3- المرجع نفسه، ص 38
4- المرجع نفسه، ص 40 
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ثانيا: مرحلة الطفولة المتأخرة 

بعد المعاناة المريرة لفدوى طوقان في بيتها ومحيطها الأسري والاجتماعي، وجدت بصيص أمل في المدرسة التي التحقت بها، وأخرجتها من واقعها الصعب الذي عاشته، وهي مرحلة كما وصفتها " مرحلة اكتشاف الذات" وهي المرحلة التي يشرع فيها الطفل في تمييز ذاته الاجتماعية، لقد اكتشفت فدوى طوقان في المدرسة مرحلة جديدة من مراحل حياتها، مرحلة التعامل مع الآخرين الذين وجدت عندهم شيئا من المفقود لديها، لقد انطلقت إلى المدرسة باعتبارها النافذة الوحيدة التي فتحت أمام ذاتها " وفي المدرسة تمكنت من العثور على بعض أجزاء من نفسي الضائعة، فقد أثبت هناك وجودي الذي لم أستطع أثبته في البيت، أحبتني معلماتي وأحببتهن"(1) 

تعلقت فدوى طوقان بمعلماتها في المدرسة، وبشكل خاص المعلمة (زهرة العمد) التي وجدت عندها شيئا مفقودا في أحاسيسها ومشاعرها، شيئا كانت تبحث عنه في والديها وأسرتها ولم تجده، لقد أحبت معلمتها إلى درجة لا توصف، ولكن سعادة فدوى بمعلمتها لم تكتمل، فقد عاجلها المرض فماتت، وتركت في نفسها آلاما تفوق قدرتها على تحمل الصدمة التي أفقدتها توازنها وأشعرتها أن كل شيء حسن في حياتها يفر من بين يديها، وأن الزمن يعاندها. 

ومع غياب معلمتها، واصلت فدوى الذهاب إلى المدرسة، وتعلقت بها أكثر من ذي قبل، وكانت هي الأمل الوحيد أمامها، وهي النافذة المفتوحة التي تطل منها على العالم الخارجي من حولها، لقد وجدت ذاتها في المدرسة ووجدت نفسها، وزاد من إحساسها هذا وصولها سن البلوغ، وهي السن التي سمحت لها بالشفاء من حمى الملاريا، وجعلت جسمها قادرا على مواجهه المرض والتغلب عليه. 

ومع نمو جسمها ووصولها إلى مرحلة الطفولة المتأخرة التي تمهد لمرحلة الشباب، بدأت مرحلة جديدة في حياتها، أحست معها لأول مرة بذاتها وأنوثتها، مع أن الأسرة لم تسمح لعواطفها أن تأخذ وضعها الطبيعي .

"لدى  وصولي تلك المرحلة من العمر لم أكن أعرف شيئا عن الحب على الإطلاق، فلم يكن هذا الموضوع مما يتناوله أفراد الأسرة على مسمع منا نحن الصفار" (2) 

ولكن الطفلة التي تزور مدرستها كل يوم أو بيت خالتها، وتلتقي الناس وهي في طريقها، لا بد أن تتعرض لشيء يتناسب مع طفولتها المتأخرة، لقد كانت الصدفة التي رماها القدر في طريقها " 

​_________________

1- المرجع نفسه، ص 52.

2- المرجع نفسه، ص 54.
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كان غلاقا في السادسة عشرة من العمر، ولم تتعد الحكاية حدود المتابعة اليومية في ذهابي وإيابي فما كان لمثلي أن تزوغ يمينا أو شمالا. كانت الطاعة من أبرز صفاتي، وكنت مسكونة دائما بالخوف من أهلي، كان التواصل الوحيد الذي جرى لي مع الغلام هو زهرة فل ركض إلى بها ذات يوم صبي صغير في ( حارة العقبة) وأنا في طريقي إلى بيت خالتي. ثم حلت اللعنة التي تضع النهاية لكل الأشياء الجميلة"(1) 

وكانت هذه اللعنة التي حلت بها بسبب حادثة عابرة لادخل لها فيها قد غيرت مجرى حياتها كله، لقد وصل الأمر إلى أخيها (يوسف) الذي أصدر حكما قاسيا عليها " أصدر حكمه القاضي بالإقامة الجبرية في البيت حتى يوم مماتي، كما هددني بالقتل إذا أنا تخطيت عتبة المنزل، وخرج من الدار لتأديب الغلام"(2) 

وتعد حادثة وردة الفل نقطة تحول رئيسية في حياة فدوى طوقان، لم تملك حتى مجرد محاولة الدفاع عن نفسها، لقد تقبلت الحكم الذي صدر بحقها باستسلام، وقبعت في البيت ، بعد أن فقدت الرئة التي كانت تتنفس من خلالها شيئا من الحرية، والعين التي كانت تطل من خلالها على العالم الخارجي، حرمت من الذهاب إلى المدرسة، ووقع عليها الضرر النفسي والاجتماعي، ووضعها الجميع في دائرة الاتهام والمراقبة، " حملت عمتي وأفراد أسرة عمي منظارهم المكبر لينظروا من خلاله إلى الحادثة الصبيانية البريئة فيعطوها حجما أكبر من حجمها الحقيقي."(3) 

لقد حلت لعنة حقيقية عليها، وهي لعنة تجاوزت لعنة الآخرين إلى لعنة ذاتية، لقد نظرت إلى نفسها على أنها مذنبة، وأن الجميع يحاولون تحميلها المسؤولية، مسؤولية طفلة ألقيت في طريقها وردة من شاب لا تعرفه ولا يعرفها" وانزرعت في نفسي الغضة الطرية فكرة سيئة عن هذه النفس، خلفت في عادة السير، وأنا مطأطئة الرأس لا أجرؤ على رفع عيني نحو وجوههم التي كانت تلقاني صباح مساء بالعبوس والكراهية، لقد شوهوني أمام نفسي"(4)

إنها التربية الخاطئة التي أشارت فدوى طوقان، خطأ التعامل مع الأبناء، لقد كانت المسافة بينها وبين أبيها أبعد من المسافة بينها وبين محيطها الخارجي. كان والدها يحاول دائما تجاهلها، وربما وجه حديثه إلى أمها بدلا من أن يوجه حديثه لها مباشرة " كان أحيانا إذا أراد أن يبلغني أمرا يستعمل صيغة الغائب ولو كنت حاضرة بين عينية، كان يقول لأمي : قولي للبنت تفعل كذا وكذا .. 

_______________

1- المرجع نفسه، ص55

2- المرجع نفسه، ص 55

3- المرجع نفسه ، ص 56
4- المرجع نفسه ، ص 56
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قولي للبنت أنها لا تكثر من شرب القهوة، فلا أراها إلا وهي تحتسي القهوة ليلا ونهارا. وهكذا"(1) 

 كانت فدوى طوقان في مرحلة طفولتها المتأخرة مسلوبة الإرادة لا تقوى حتى على مجرد الرفض، عليها دائما أن تذعن للأوامر التي تصدر إليها وأن تتلقاها بسلبية مطلقة، لقد رأت في أسرتها سجنا لحريتها، سجنا لطفولتها، وحتى لأحلام اليقظة في خيالها، وكثرا ما كانت تلغيهم ليس في وجودها فحسب وإنما في خيالها أيضا " كنت ألغي دائما وجود أحد من أهلي خلال أسفاري الخيالية، فأهلي هم سجني الذي أريد أن أفلت ، أبوابه المغلقة"(2)

لقد دفعها ذلك إلى فقدان الشعور بذاتها وطفولتها، ولم تجد شيئا يستحق الذكر أو الوجود في حياتها، حتى اسمها أصبح غريبا عليها " وأظل أكرر في تفكيري الصامت هذا السؤال : من أنا ؟ من أنا؟ واردد اسمي في تفكيري عدة مرات، ولكن اسمي كان يبدو لي غريبا عني ولا يدل على أي شيء، وهنا كانت تنقطع صلتي باسمي وبنفسي وبكل ما حولي، وأغرق في حالة غريبة جدا من اللاحضور واللاشيئية"(3)

لقد دفعتها هذه اللاشيئية إلى التفكير بأمر يحقق ذاتها وينبع من إرادتها، لقد حاولت اتخاذ قرار بشأن حياتها، قرار الانتحار الذي لا يستطيع أحد التدخل فيه أو إلغاءه، لقد فكرت فيه عدة مرات، ولكنها لم تقو على تنفيذه "كان الانتحار هو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أمارس من خلاله حريتي الشخصية المستلبة، كمنت أريد التعبير عن تمردي عليهم بالانتحار .. الانتحار هو الوسيلة الوحيدة، هو إمكانيتي الوحيدة للانتقام من ظلم الأهل "(4) 

هذه هي الرحلة الجبلية الصعبة التي ارتحلتها الطفلة فدوى طوقان، وهي رحلة تبدأ بالطفولة وتنتهي بالشهرة والتألق ، لقد كانت مرحلة الطفولة في حياة فدوى طوقان، هي المرحلة الصعبة في حياتها، لأنها المرحلة التي تحتاج فيها إلى الآخرين الذين لم يشعروا بها، ولم يحققوا لها شيئا من طفولتها الضائعة بين جدران المنزل، وقسوة الأهل، وظلم الواقع الاجتماعي 

_______________ 

1- المرجع نفسه،ص 57

2- المرجع نفسه، ص 59
3- المرجع نفسه، ص 59 
4- المرجع نفسه، ص 57،58
ملخص بحث بعنوان

صورة الطفل الفلسطيني في سيرة فدوى طوقان الذاتية

" رحلة جبلية صعبة "

أ.د. خليل عوده

جامعة النجاح الوطنية


يتناول موضوع البحث نموذجاً خاصاً في رسم صورة الطفل الفلسطيني ، وذلك من خلال السيرة الذاتية للشاعرة فدوى طوقان ، حيث استطاعت في سيرتها أن ترصد مراحل طفولتها المبكرة ، وهي مراحل على قدر كبير من التميز والخصوصية ، وما يميز هذه التجربة أن فدوى طوقان تحدثت بجرأة ووضوح عن مراحل حياتها الأولى بشكل غاير لطبيعة المرأة العربية ، وقد لخصت الشاعرة تجربة الطفولة عندها في مرحلتين :

· مرحلة الطفولة المبكرة

· مرحلة الطفولة المتأخرة
واستطاعت الشاعرة أن تجسد مأساة الطفل الفلسطيني وبخاصة الأنثى ، أمام العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتفاعل بشكل إنساني مع الطفلة ، وتحرمها كثيراً من استحقاقات الطفولة التي ينبغي أن تحصل عليها.
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